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ـــــــأن الـــنـقـــــــد الأدبـــي، في صـــيـغـــتـه لا شــك ب
التطـبيقيـة، يـرسم خـارطـة عقليـة ونفـسيـة،
في آن واحـــد، لتــوتــر يحـــدث نتـيجــة لــوجــود
فــرق بين المثـال الـشعـري كمـا لا بـد أن يكـون
عـند الناقـد والصورة كـما حققها الـشاعر في
النـص الشعـري. فإذا كـان الشـعر ممـا يدرك
ولا يعـرف، فإن الـناقـد، عنـد القـراءة، يجـهد
في سعــيـه للـــتعــــــرف ولإدراك وجــــــوه تحـقق
المثــال الــشعـــري في النـص. ونقـصــد بـــالمثــال
الشعري هنا المفهـوم العام للشعر أو نظريته
من حـيث أنـه جنــس أدبي يــوصف عــادة بــأن
له مــزايــاه الفـنيــة واللغــويــة مـن جهــة كــونه
يـــســتــثــمــــر بـكــثــــافـــــة مخـــصــــوصــــة المجــــاز
والاستـعارة والكـنايـة وشتـى ضروب الـبلاغة.
ـــى سـبــيل كـمـــا أنه قـــد يـــســتعــمل الـلغـــة عل
الحقـيقــة مــستـثمــرا ً وســائل إضـــافيــة مـثل
ــــــة نـــصـه ــــســــــرد. كـل ذلـك مــن أجـل أسـلــب ال
الشعـري التي تـتمظهـر من خلال مـتوالـيات
ـــاقـــد أن يــصـفهـــا ـــوبـيـــة يـــسـتــطــيع الـن أسل
ويـصنفها ويحصيـها ويقرأ وجوه ارتـباطاتها
ـــشعــــر ــــده مــن دلالات. كــمـــــا أن لل ــــول ومــــا ت
وظـائفه أيضـا ً، إذ يـرتبـط الشعـر بـالتجـربـة
الـــوجـــوديـــة في جـــوانــبهـــا المـيـتـــافـيـــزيقـيـــة
والاجـتماعية والـنفسية وفي شتـى تجلياتها.
وسـنفـتــرض بــأن الــشعــر إنمــا يعـبــر عـمــا لا
يمكـن الـتعـبـيـــر عـنه، وبـــالـطـــاقـــة الـــدلالـيـــة
والجـمـــالـيـــة نفـــسهـــا، بـــوســـاطـــة الأجـنـــاس
الأدبيـة الأخـرى. ولعل هـذه الــوظيفــة تمثل
حـدا ً يـؤسـس لمـشـروعيـة اخـتيـار الـشعـر دون
سواه من أنماط التعـبير الأدبي. أما الصورة
المنجزة فهي النص الشعري بوصفه معطى ً
أدبيا ً محددا ً يعبر عن فضاء لغوي مجازي

وخيالي متفرد.
وفي قراءته للـنص الشعـري، يستثـمر النـاقد
ضـروبـا ً مخـتلفــة من الـوســائل والمنـهجيـات
ـــوقـــائع ـــى وصف ال الأســـاسـيـــة تـــشـتـمـل عل
النـصيـة وتصـنيفهـا وتحليلهـا ثم تفـسيـرهـا
وصــولا ً إلــى ربــطهــا بـــالعـملـيــة الجـمــالـيــة
والـنفــسـيـــة المحـققـــة فـعلـيـــا ً لـــدى الـنـــاقـــد
بوصفه كيانا ً ثقـافيا ً ومعرفيا ً ذا تجربة في
تـلقـي الـــشعـــر. ولـكـن كــيف سـتـكـــون مهـمـــة
الـناقـد وهو إزاء ثلاثـة شعراء بـتجارب ورؤى
وتجلـيـــات شعـــريـــة مخـتـلفـــة؟ لا شـك أنهـــا
ستكـون مهمة عـسيرة. إذ فـضلا ً عما ذكـرناه
سـابقــا ً، ستكــون هنـالك ضــرورة للتـكيف في
الـتـلقـي بـين نـــص شعـــري وآخــــر للـــشـــاعـــر
نـفسـه، ونص شعـري وآخــر لشـاعـر مـختلف.
كـما قـد تنـشأ حـاجة لـشيء من المـقارنـة بين
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ــــشـعــــــر في الــبـــصــــــرة ــــــادي ال اقــــــام ن
احتفــاليــة بمنــاسبـة مـرور 150 عـامـاً
ـــى الــصـــدور الاول لأزهـــار الـــشـــر، عل
ومـرور 120 عـامـا علـى وفـاته في 31 /
8، في أمـــسـيـــة الاثـنـين 3 / 9 / 2007
ســــاهــم فــيهــــا 3 مــن شعـــــراء ونقــــاد
الـبـصــرة، قـــدمهـم الفـنــان المــســرحـي

عامر الربيعي 
أشار الربيعي في افتتاحيته للأمسية
التي حضرها حشـد من أدباء المدينة
ومثقفيـها والمقـامة علـى قاعـة اتحاد
ـــاء والكـتـــاب في الـبـصـــرة، أشـــار، الأدب
إلـى أن الـتجـربــة البــودليـريــة غيـرت
مجــرى الشعـر الكلاسـيكي في العـالم
ـــإطـلاقه مـــا هـــو حـــداثـي وجـــديـــد ب
وهـــــــادم وعـــبـــثـــي، لـــيـعـلـــن عـــن ولادة
قــصيــدة الــشعــر الـنثــريــة، الـصــادمــة
ــــــة بـقــــــوانـــين الـعــــــالـــم والمـــــســـتـهــــــزئ

التقليدي.
أضاف الـربيعي ان بودليـر فتح الباب
واسعــــا امــــام الــتجــــريــب الغــــرائــبــي
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ـــــــونــي(، بـعـــــــد أن ـــــــانــيـلا ب تـعـــــــود )ت
أنقــطعـت الــى الــشعــر في الــسـنــوات
الأخيـرة، الى الـرواية مع )صبـاحات
حظـر تجوال(، لتهاجم الحرب التي
مـــزقـت وطــنهـــا الأم ســـاحـل العـــاج،
والـتي نـبهت المجـتمع الـدولـي أليهـا
مـنــذ عــام 1999 بـــأطلاقهــا الأعلان
المـسمـى )نــداء لافتنـان( الـذي وقعه
ــــذاك العــــديــــد مــن الـكــتــــاب. بلا آن
مقـــدمـــات وتحـت عـنـــوان )تـنـبــيه(
عكــسـت الـصـيغــة المـتعــارف علـيهــا،
وأكـــدت الحـــالـــة الـتـي مـيـــزت هـــذا
الخـيـــال الـــروائـي )لـن أقـــول، كـمـــا
يـقـــــــول أفـــضـل الـــــــروائــيــين، أن أي
تـطــابق لــشخـصـيــات ووقــائع هــذه
الــــروايــــة مـع شخــصــيــــات ووقـــــائع
حقـيقـيــة هــو صــدفــة محـضــة، بل
أقــول إن الأحــداث الحقـيقـيــة تــدور
كـمـــا لـــو كـــانـت في عـــالـم روائـي وأن
الـواقع هـو الـراوي الــرائع لهـا نهـارا
ولــيـلا، يـخـــطـف مــنــــــا أهــمــيــتــنــــــا
فـيــســتحــيل الـكـــاتـب مـنـــذئـــذ الـــى
بــاحـث عـن كلـمـــات لايمكـن العـثــور
علـيهـــا(. إن الكـتــابــة في عــالـم فـيه
العــنف الـيـــومـي يــســتعــصــي علـــى
الـوصف، حـيث تـنحل الأنـســانيـة في
الأبتــزاز وفي الـعنـصــريــة المـتفــشيــة.
هــذه واحــدة مـن الــتحــديــات الـتـي
تــنخــرط فــيهــا الــراويــة، صــاحـبــة
مـطعم في مـدينـة )زامبـافيل( كنـاية
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يحـدث التصـديق حين تبصـر التراب عـالقا ً
بأهـداب الذات الـنصيـة. ونتـذكر هـنا حكـاية
صعـــود تمـــوز مـن العـــالـم الـــسفلـي لكـن دون
تفـاصيلها. وفي المقطع الثـاني نعرف أن هذه
الــذات النـصيـة نفـسهــا لم تعـرف كـيفيـة مـا
حدث ومتى حدث. وحتى الآن ليس ثمة أية

مجازات أو استعارات. 
والصعـود أو العـروج نفـسه فيكـون في المقطع

الرابع:
بإرادتي الطيبة 

صعدت إلى العالم 
العلوي

.... الأريكة
ثم ......

ها أنا ذا... 
أستيقظ من... نومي

العميق... 
كم مرَّ من الوقت؟

المسافة قصيرة ومبتذلة
بين عالمين

.... متناقضين!
الأريكة...

والأرض التي
تقترح النهاية

.... بصمت
إذن فـــــإن الأريـكـــــة، وهــي ممـــــا يــتـكـــئ علـــيه
المـوعـودون بــالجنـة، قـد صــارت مكـانـا ً تعـرج
إلـيه الــذات لكــونهــا تمـثل قـسـيمــا ً نـقيـضــا ً
للأرض. الأرض التي تقتـرح النهايـة بصمت
لكــونهــا المـثــوى الأخـيــر. وفي المقـطع الــرابع
ســتـكــــــون الأريـكــــــة مــــــوئـلا ً لـلاســتــــــرخــــــاء
والـصخـب والأحلام وقـضــايــا لا حـصـــر لهــا
بيـنمــا يكــون الــسقــوط مـن العــالـم العلــوي

إيذانا ً بالعدم حين لا يحص شيء قط.
وفي المقـطعين الخـامـس والـســادس، ينعـطف
النـص نحــو تلك الـتي مـا صــدقت أنه عـائـد

من . فنقرأ:
أما زلت خائفة ً

ومرتبكة ...؟!
الأولى، أن يحدث ذلك لي...

لمن يسقطون...
لمن يذوقون

طعم العدم...
مرة بعد أخرى

حتى بدا
أليفا ًُ

...... وناعما ً
إذن، بمـا أن هـذه القـصيـدة تـؤول إلــى كنـايـة
كبــرى، يمكن القـول بـأن المخـاطبـة في الـنص
هــي شــبــيهــــة عـــشــتــــار في الأســطــــورة. وهــي
موجـودة بوصفها كائنا ً بشريا ً على الأرض،
لـــذلك فـــإن مـــا هـــو أرضـي، أو المـــرأة، هـي مـــا
يمثل الحـافـز العـميق لإنـشــاء النـص. وهنـا
تـــوضع رؤيـــا المـــوت إزاء مـــا تــضج به الحـيـــاة
ممثلـة بالأنـثى الـتي سيـكون لـضحكتهـا أثر
الـــسحـــر في أن تـنفـض الـــذات الـنـصـيـــة عـن
نفــسهــا غـبـــار الغـيـــاب. لكـن هــذه الـتجــربــة
سـتـــؤول إلـــى جحـيـم جـــديـــد لأن الــضـيـــاع
سيكـتمل بـالـسـقطـة فـينـطفئ الــزمن دونمـا
خوف أو ألم أو إثارة! أي أن المـوت سيكون هو

النتيجة النهائية.
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إسـنـــاد إضـــافـــة بــين كلـمـــة صـمــت وكلـمـــة
مخالب فيكون النص كالآتي:

يعملُ في صمت ِ
المخالب ٍ ليلٌ سقيمٌ

وهنـا أيضـا ً ليـس ثمـة وضـوح. فكـيف يعمل
اللــيل الـــسقـيـم في صـمـت المخـــالـب؟ وهـــذا
الـنمــط من الــشعـــر غيــر قـــابل للـشــرح لأنه

يكتفي بالإيماء.
وفي نـص )س/11( يخـرق الـشـاعـر مـا أسـسه
مـن مـنـهج حــين يقـــدم للـنــص بـين قـــوسـين
مضـاعفين بعبـارة ))وجهك ضـوه الكـمره ...

يعلو صوت قحطان....(( ثم نقرأ:
كيف تجلس

لاحتساء الشاي
وأنت في لحدك

تحولت إلى ريح ٍ باردة ٍ
غطـتّ ْ وجهي بدموع شحيحه

صوتك يقل مضجعي
لكنه يمنحني الأمل
بين فراديس لامعه

كأسنان القدر
تقطر منها أنفاسك العجلى

وهــذا الـنــص، إذ يلامــس مـنــطقــة الــوضــوح
دون أن يـلج فــيهـــا تمـــامــــا ً، لا يقـــدم رثـــاءا ً
بالمعنى التقليدي وإنما يعبر عن حزن راسخ
في النفـس يتـصل بتجـربـة المـوت الـتي تجعل
من مـفردة من مـفردات الحيـاة اليومـية، هي
احـتــســاء الــشــاي، أمــرا ً مـن المحــال لأن مـن
نخـاطبه قـد تحـول في لحـده إلـى ريح بـاردة.
لكـن صـــوت مـن تخـــاطـبه الـــذات الـنــصـيـــة،
حـــاضـــر بـــوصـفه ذكـــرى، لـــذلـك فهـــو يمـنح
ـــر عــنهـــا الأمـل. وتعـمـل المفـــارقـــة الـتــي يعـب
تــشبـيه الفــاراديــس اللامعــة بـــأسنــان القــدر
علــى التـسـويــة بين الفـردوس وعــدا ً وأسنـان
القـدر الـتي تلـوكنـا وتطـحننــا كل حين. ومع
ذلـك فــثــمــــة أمـل لأن أنفــــاسـك المــتـلاحقــــة
تقطر من تلك الفراديس كما يومئ النص.

.3 " السقطة "
للشاعر مالك الملسماوي

في قــصـيـــدة " الـــسقــطـــة" هـنـــالـك تقـــشف
ملمـوس في الانزيـاحات اللغـوية لأن الشـاعر
يـعتمد شيئا ً مما يعرف بـالحكاية الشعرية.
ـــى عـنــصـــر غـــرائـبـي ـــا تـنــطـــوي عل وهـي هـن
مــسـتـمــد مـن أسـطــورة الـصعــود الـتـمــوزيــة،
وعلــى عنـاصـر مـسـتمــدة من الـنص الـديـني
أيضـا ً. وهـي جميعـا ً قـد انصهـرت في مـركب
قـــد لا تكـــون علاقـــة مكـــونـــاته الأسـطـــوريـــة
ـــالأصـــول الـتـي أخـــذت مــنهـــا والـــديـنـيـــة ب
واضـحة. فـالنـص يروي حـكايـة الصعـود من
العــالم الـسـفلي إلــى الأرض ثم العـروج إلـى
العــالم العلـوي. وهنــا لا تحضــر كل عنـاصـر
الأسـطورة أو الـرؤيا الـدينـية وإنمـا يرمـز لها
بــأحــد مكــونــاتهــا أو أحــداثهــا. ففـي المقـطع

الأول نقرأ:
لم تصدقْ

بأني عائد من اللحد
توّا ًَ،

حتى رأت التراب
عالقا ً بأهدابي!

ــــا ً هــــو عــــدم ــــواجه حــــدثــــا ً نفـــسـي ــــا ن فهـن
الـتــصـــديق لحـــدث العـــودة مـن الـلحـــد، ثـم
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اهتمـاما ً بالقـضايا الـكبرى وتعتمـد الظرف
والطـرافـة كمـا هـو الحـال في نص )نـسب( إذ

نقرأ:
حين شاركت 

القطة مائدتها
ابتسمت

و طبطبت على مسامعي
بموائها

ولن يختلف قـولنا كـثيرا ً في هـذا النص عن
الـــنـــصـــين الأول والـــثـــــــالـــث مـــن نـــصـــــــوص

المجموعة الثانية. 

.2 " حتى تستريح الأسئلة"
للشاعر حمزة فيصل المردان

يقـدم حمزة فـيصل المردان ثـلاثة عشـر نصا ً
تحـمل عنـوانـا ً رئيـسيـا ً هـو )حتـى تـستـريح
الأسئلـة(. وتـألفـت عنـوانـاتهــا الثـانـويــة من
مـدخل واثني عـشر سـؤالا ً. وحين نقـرأ هذه
الأسئلـة لـن نعثـر علـى سـؤال أبـدا ً. وتتـراوح
هــذه الأسئلـة بين سـؤال طـويل نـسـبيــا ً مثل
الــســؤال الـثــالـث الــذي تــشـكل مـن 71 كلـمــة
و24 سـطـرا ً ، والـســؤال الثــالث الـذي تــشكل
مـن 6 كلمات وسطـرين. ولعل إصرار الـشاعر
علــى تــسـمـيـــة المقـــاطع بــالأسـئلـــة يعـنـي أنه
ـــة حقــيقـيـــة أو مجـــازيـــة يفـتـــرض أن أســئل
ستـنبـثق مـن فعل القــراءة. وهــذا يعـني بــأن
دور المـتلـقي سـيكـــون إكمــال مــا تــركـه النـص

من تدوين كتابي للأسئلة. 
في المدخل، نقرأ:

الببغاء .....
يفقد آلية التكرار

فتستيقظ الأسئلة
تفك قيودها

أمام حشد من الدببة
وتغادر دائرة العناء

هـــا هنــا نمــط من الـصــوغ الــشعــري يعـتمــد
كـثـــافـــة الـصـــور الـــذهـنـيـــة والمجـــازات وعلـــى
التوسع في حـركة المخيلة دون أن يـهتم كثيرا
ً بــالتفـسيـر أو التــوضيح. لـذلك فــإن المعنـى
يـظل في منـطقــة التخـمين مفـسحـا ً المجـال
للتأثـير الفكـري والبصـري في تهيئـة مخيلة
القـــارئ حـتـــى تـــسهـم في تـخلــيق الــتجـــربـــة
الجـمـــالـيـــة وفي تــصـــور المعـنـــى في غـمـــوضه
الخـصـب. ويــرتـبـط المـــدخل ويــوطـئ للاحق
مـن تجليــات النـص حين تـسـتيقـظ الأسئلـة
وتفـك قيودهـا أمام حـشد مـن الدببـة وتغادر

دائرة العناء.
ولأن الـنصــوص غيـر مـشكلـة، ولـنتـذكـر بـأن
الـتشكيل جـزء من نظـام الكتابـة، فإننـا نقرأ

في )س/9(الآتي:
يعمل في صمتٍ

المخالبُ ليلٌ سقيمٌ
ويـبدو أن الـشاعـر، علـى وفق التـشكيـل الذي
أضفنـاه، يعمـد هنـا إلـى الـوضـوح واستـثمـار
المجـــاز اللغــوي والمفــارقـــة حين يــسنــد اللـيل
السـقيم إلـى المخـالب. لكـن الحقيقـة هي أن
ــــوح قــــريـب مـن هــــذا الـنـــص بعـيــــد عـن الـب
الإيمـاء. فمـا هي العلاقـة بين كـونه يعمل في
صـمـت وكــون المخــالـب لـيل سقـيـم؟ كـمـــا أنه
يمكن أن يقـرأ قـراءة أخـرى بـافتـراض وجـود
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الـصـــورة مهـمــا كــان نـــوعهـــا لأنه لا يــرتـبـط
بإحـدى الحواس. ولذلك فهـو نوع من المجاز
الـــذهـنـي أو conceitالـــذي قـــد يـــؤول إلـــى
مفـارقـة. وهــذا كله لا يـؤسـس بـنيــة شعـريـة
تزعـم الانتسـاب إلى الهـذيان. أمـا إذا نظـرنا
إلـــى هـــذا الـنـص بـــوصفه وحـــدة مـتـــرابـطـــة
الأجــزاء تـخبــرنــا عـن معــانــاة إنـســان يعــاني
تمزقـا ً داخليا ً نتيجة فقده وطنه، فإن ذلك
سيؤول إلى صـورة سردية قصيـرة تفتقر إلى

توهج الشعر وقدرته على إثارة الدهشة.
في نـصـــوص المجـمـــوعـــة الـثـــانـيـــة، وعـــددهـــا
ثلاثـة، تهيـمن بنيـة الخبـر أيضـا ً. ففي نص

" احتراف"، نقرأ:
الخفاش لا يحتاج إلى نظارات

لا لكونه بلا عينين
بل لانه

يحترف الظلام.
مـرة أخـرى نحن إزاء نـص خبـري يقـوم علـى
مفــارقـــة هي حــاجــة الخفــاش إلــى نـظــارات،
ومجـــاز لغـــوي يـتجــســـد في قـــوله )يحـتـــرف
الظلام(. وقد يمثل هذا النص طرفة، ولكنه
لا يتجـاوز ذلـك خصـوصــا ً وأن بقيـة الـنص
تـنزع إلـى أن تكون تـفسيـرا ً للجملـة الأولى.
وقل مثل هـذا حـول النـص الثــالث، وعنـوانه

)نشاز( إذ نقرأ:
الحمار

لا يحتاج إلى مكبر للصوت
هو واثق من

أن صوته سيصل
وقـد يذكـرنا هـذا النـص بالمـأثور القـرآني: إن
أنكـر الأصـوات لـصـوت الحـميـر. ثـم لا شيء
أبعـد من ذلـك. أما الـنص الثـاني )أبجـدية(
فهـو وإن شابه الـنصين الآخـرين جـزئيـا ً من
حيث كـونه ينـطوي علـى بنـية الخـبر، إلا أنه
يـختلف عنهـما جـذريا ً لمـا ينطـوي عليه من

إحالات فكرية وميثولوجية مهمة، إذ نقرأ:
الغراب الذي اهال التراب

هل خط لنا بمنقاره
ابجدية التصفية

هنـا يسـتثمـر الـنص القـصص الـديني حـول
قـــابــيل الـــذي قــتل أخـــاه هـــابــيل ثــم وقع في
الحـيـــرة إزاء جـثـمـــان أخـيـه القـتــيل حـتـــى
شـاهـد غـرابـا َ يقـوم بــدفن غـراب مـيت آخـر،
فتعلـم منه كيـف يدفـن الموتـى. لكن المـدهش
حقـا ً هـو أن الشـاعـر يسـوق رؤيـاه علـى شكل
ســؤال، والـســـؤال، كمــا نعـلم، يمـثل قـسـيمــا ً
للخـبـــر لأنه إنــشـــاء. فهل خــط الغــراب لـنــا
أبجديـة التصفـية؟ وهـذا الاستفهـام يحرف
درس الغـــراب عـن المغـــزى الـــديـنـي لـيـضـمـنه
معـنـــى جـــديـــدا ً يـتــصل بـــالـــواقع الـــراهـن،
ويتجـاوز ذلك إلى مجـمل التجربـة البشـرية
ــــــر الــتــي كــــــانــت الحــــــروب والـقــتـل والمـقــــــاب
الجمـاعيـة سمـة أسـاسيـة لهـا علـى مـستـوى
العــالم. وتكـشف المقـارنـة أهـميـة هـذا الـنص
واخـتلافه عـن النـصين الـســابقـين من حـيث
كونه يمثـل تأملا ً في عمق التجربـة البشرية
بـينما كـان الظرف والـطرافة هـما السـائدين

في النصين الأول والثالث.
وتـنفـتح نـصــوص المجـمــوعــة الـثــالـثـــة علــى
التجـربة الـوجوديـة في بعديـها الميـتافيـزيقي
والاجـتمــاعي وإن لـم تخـل من نـصــوص أقل
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الـنــصـــوص الـــشعـــريـــة المخـتـلفـــة. وكـل ذلك
ينبئ عن جسامة مهمة الناقد. 

.1 " هذيانات عاقلة "
للشاعر عباس مزهر السلامي

في " هذيـانات عـاقلة" يقـدم عبـاس السلامي
ثلاثــة وثلاثين نـصــا ً شعـريـا ً قـصيــرا ً. وكل
نـص لـه عنــوانه الخــاص به. ويمكـن تقـسـيم
هـذه العنوانات إلـى نوعين: الأول ويشمل 29
نـصــا ً كــان فـيه العـنــوان كلـمـــة نكــرة واحــدة
فقـــط. والــثــــانــي يـــشــمـل ثلاثــــة نـــصــــوص
شعـــريـــة. كـــان عـنـــوان أولهـــا علامـــة تـعجـب
وعنــوان ثــانـيهــا عـلامتــا اسـتفهـــام. وعنــوان
ثــالـثهــا نقـــاط بين قــوسـين. ولنــا ملاحـظــة
على العنوان الرئيسي. فهو يتألف من كلمة
)هذيـانات( الـتي هي جمع للـمصدر هـذيان.
ومــن المعلـــوم أن المـصـــادر لا تجـمع ســـوى مـــا
كـــــــان له جـــمع مــــســمــــــوع. ثـــم وصف هــــــذه
الهـذيـانـات بـأنهـا عـاقلـة فـأحـدث نـوعــا ً من
ـــات ووصـفهـــا المفـــارقـــة بـين كـــونهـــا هـــذيـــان
بــالعــاقلـة وجـعلنــا نتــوقع أن تتــسيــد النـص
الشعـري كتابة مـوغلة في الانزيـاح وحرية في

عمل المخيلة. فهل حصل ذلك؟ 
يمثل حضـور الذات الباثة للرسـالة الشعرية
بــوصفهــا فــاعـلا ً في النـص الـشعــري علامــة
أســاسـيـــة في تفــسـيــره. واسـتـنــادا ً إلــى هــذا،
فــسـنقـــوم بـتــصـنـيف نــصـــوص " هـــذيـــانـــات

عاقلة" على النحو الآتي: 
1- هـنــاك 8 نـصــوص تحـتجـب فـيهــا الــذات
الـباثـة للـرسالـة الشـعريـة خلـف فاعـل نصي
هــو شخـص ثـــالث غــائـب لغــويــا ً عـن النـص
ويـشــار إلـيه بـضـميــر مـسـتتــر. ويـشـمل ذلك
الـنــصـــوص: -!- وكفـن، ومــنفـــى، وهـــامـــش،
وعـزم، وعزلة، وعتمة، وتفـاصيل. وسنسميها

نصوص المجموعة الأولى.
2- هـنــاك 3 نـصــوص تحـتجـب فـيهــا الــذات
الـباثـة للـرسالـة الشـعريـة خلـف فاعـل نصي
هـــــو حــيـــــوان. ويــــشـــمل ذلـك الــنـــصـــــوص:
احـتـــراف وأبجـــديـــة، ونـــشـــاز. وسـنـــسـمــيهـــا

نصوص المجموعة الثانية.
3- تصرح بقية النصوص، وعددها 22 نصا ً،
عن الـذات الباثة للـرسالة الشعـرية بوصفها
أنـــا مـتـكلـمـــة وحـــاضـــرة وفـــاعلـــة في الـنــص
الــشعـــري. وسنــسمـيهــا نـصـــوص المجمــوعــة

الثالثة.
وهكـذا نرى بـأن الأنا الـنصيـة تحتل3/2 من
النـصــوص، بيـنمـا تــشغل شخـصيــة الفــاعل
النصي الـذي هو شخص ثـالث غائـب لغويا ً
عـن الـنـص نــسـبـــة 33/8، وتــشـغل شخـصـيـــة
الفـــاعل الـنـصـي المـــرمـــوز له بـــالحـيـــوان مـــا

نسبته 11/1 من النصوص.
ـــا مـن نــصـــوص المجـمـــوعـــة الأولـــى، اخـتـــرن

النص الأول )-!-(، حيث نقرأ:
أمسى بدون وطن

أغمض ذاكرته
وألقى برأسه 
على الخارطة

ـــأن المجـــاز الـلغـــوي في قـــوله ـــا ب نلاحــظ هـن
)أغـمــض ذاكـــرته( هـــو العـنــصـــر الأســـاسـي
الأهـم في قـيــامــة هــذا الـنـص الــشعــري. أمــا
بقيــة العنـاصــر فهي محـض إخبـار. ومعلـوم
أن المجـــاز الـلغـــوي لا يـــرقـــى إلـــى مـــسـتـــوى
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قــــــــراءة الــــــشـعــــــــر بـــين المـــثــــــــال والــــصــــــــورة
بــــاقــــر جــــاســم محـمــــد

عند مغيب الشمس قرأوا قصائده

نــــــــــادي الـــــــشـعــــــــــر الـــبـــــصري يحـــتـفـــي بـــبــــــــــودلـــير
بعـدهـا قـدم الـشـاعــر والنـاقـد صفـاء
ــــد العــظـيـم خـلف مـلخــصـــاً عـن عـب
دراســة أعــدهـــا عن بـــودليــر بـعنــوان )
خيميـاء العقدة، الانسانـية العارية /
قـراءة في الذات الـبودلـيريـة ( جاء في

مقدمتها :
" سـوداويـة بــودليــر لم تـكن سـوداويـة
نـصيـة أو مـشـاكـســاتيــة، بل هـي ذلك
المـركـب الخيـميــائي الـذي يحـيي روح
الـشعر فيه، ويـدفعه دائماً الـى ابتكار
فـضاء كتـابة غـامض وشفيف في الآن

ذاته.
فبـودلير يتـصرف منذ ان كـسرت أنية
الأزهـار بــروحه، وتـشـظت الــى كل مـا
هــو عـــدمي، فــوضــوي، عـــابث، مـــؤلم،
ومــســتهجـن، بـــوعـي تـــام مـنه، وعـمق
اسـتـبـطـن سلـــوكـيـتـه، رسخهـــا دائـمـــا
ــــــى رفـــض " ــــــزوعـه المـــــســـتـــمــــــر ال بـــن
ــــاغــم " وصــــورة الاســتقــــرار " و" الــتــن
الـعلائق الـبغـيـضـــة المحـــافـظـــة علـــى
صـــورة المجـتـمع الـبـــاريــسـي المخـملـي

الكاذب.
القـــــاص رمـــــزي حـــســن قـــــدم ورقـــــة
عـنـــونهــا ) بــودلـيــر ... شــاعـــر القـبح

بأبهى جمال (، قال فيها : 
" يعــد بـــودليــر، شــاعــر الحــداثـــة بكل
عصـورهــا بحق، وأزهـار الـشـر فـاتحـة
لعهد جديـد من الشعر، فلم يعد من
بعـده رقيقـاً يـداعب اوتـار القـلب كمـا
الـشعــر الــرومــانتـيكـي، بل صــار اكثــر
ـــــى قـــــوة واثـــــارة، وطـــبع بـــصــمــتـه عل
شعـراء كـثيـريـن كبـار، وصفـه الشـاعـر
الامـــريكـي الكـبـيــر ت.س.الـيــوت بــأن
ـــودلـيـــر اعــظـم مـثـل للـــشعـــر شعـــر ب

الحديث.
لقـد تغنـى بـودليـر بـالـقبح والجمـال،
بل فـاق ذلك الـى كل مـا تـشـمئــز منه
الـنفــس مـن شـــذوذ وتعـــاســـة وقـــذارة
ولـدية القـدرة على تصـوير كل مـا هو
مـنحـط وفــاســد في صــورة بــارعــة من

صور الشعر ".
احتـدمت بعـد ان قـرأ عـامـر الـربـيعي
عـــدداً من أروع قـصــائــد أزهــار الـشــر،
الــنقـــاشـــات وثـــار جـــدل كـبـيـــر حـــول
اشتغـالات بــودليــر وتصـويـراته وأثـره
كمـؤسـس لقـصيـدة الـنثـر واثـره علـى

مسيرة قصيدة النثر العربية.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر ان الـنـــادي يــسـتعـــد
لاقــامــة احـتفـــاليــة كـبيــرة بــالـشــاعــر
العـراقـي المغتـرب ) سـركـون بــولص (
بمــســـاهـمـــة عـــدد كـبـيـــر مـن الأدبـــاء
العـرب والعـراقـيين مـنتـصف تـشــرين

الأول المقبل.
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التاريخيـة( تحدث فيها عن الظروف
ــــورت شخــصـيـــة الــنفـــسـيـــة الـتــي بل
ـــــــودلـــيـــــــر، والـعـــــــوامـل الـــتـــي الـقـــت ب
بظلالهـا على تجربة الـشاعر المتفرد،

جاء فيها :
" بودلير شاعر قادته ظروفه الأسرية
الـــى ان يـكـــون شـــاعـــراً، هـــو شـــاعـــر
التجـربـة والتجـريب بــأمتيــاز ولعلنـا
لا نـــسـتــطــيع ان نــصـنـفه تــصـنــيفـــاً
نهـــائـيـــاً كــســـواه مـن الــشعـــراء ضـمـن
مذهب ادبي محـدد، ففي شعره شيء
غـيـــر قلـيل مـن رومـــانــسـيـــة جـــديـــدة
ــــده تخـتـلف عـن مخـتـلفــــة، فقــصـــائ
فيكـتور هيجـو....... وتكفينـا الاشارة
الـى ان الـشعـر في فـرنـسـا يقـسم الـى
شعــر الــى مــا قـبل بـــودليــر وشعــر مــا

بعد بودلير
ديـــوان أزهـــار الــشـــر - الـــذي نحـتفـي
به- كـــان ضـــربـــة بـــوجه الــســـائـــد مـن
ــــة ــــذاك وهــيــمــن ـــســي آن الأدب الفــــرن
الأصـــوات الـــرومـــانــسـيـــة، فـــالـــديـــوان
ــــــة والمـــنع ـــــــذي تعـــــــرض للــمــــــراقــب ال
والـتـــشهـيـــر يحفـــر بـــالقـــاع القـــاسـي
لحـيـــاة المـــديـنـــة ومـــشـــاكل الإنـــســـان
الحديث ويطـرح الأسئلة علـى جوهر
الـــوجـــود الإنــســـانـي وكــشـف مكـــامـن
البــؤس البـشــري وانقـسـام الـذات هـو
ـــودلـيــــر بجـــرأة طـــرح مـــا صــــرح به ب
تاريخيـة لم يحتملها مجتمع فرنسا
وقـتهـــا حتــى أوصل الــديــوان شــاعــره
للمحـاكم بتهمة التجـاوز على الذوق

العام! ".
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والجارح والمكلل بالجمال والشفافية،
مــطـلقـــاً احــتجـــاجه ضـــد مخــملـيـــة
باريـس وعلاقاتهـا السـرية وجحـودها
بــالمـشــاعــر الإنـســانيــة، فــأزهــار الـشــر
كــانت صـرخـة تــأنيـب وصفعــة رافض
ـــــى مجــمــــوعــته كــــونــي، فحــــوكــم عل
الأولـــى ولـيــشـطـب مـنهـــا 6 قـصـــائـــد
ـــى الأخلاق بـــاعـتـبـــارهـــا تــطـــاولاً عل

العامة والتجديف.
وقرأ بعـدها عـدد من قـصائـد بودلـير
التي تفـاعل معهـا الجمهـور، بـالـرغم
مـن حـــرارة الجـــو الخـــانقـــة ومغـيـب
الـشـمـس وراء افـق ظلام يخـيـم علــى
المـدينـة بـسبـب الانقطـاع شبه الـدائم

للتيار الكهربائي.
ـــــورقـــــات الـــثلاث الــتــي قـــــدمــت في ال
الأمــسـيــة الاحـتفــالـيــة الـتـي تعـتـبــر
الأولى من نوعها في العراق والمنطقة
العـــربـيـــة، لـتـــأكـيـــد انـتـمـــاء قـصـيـــدة
الـشعـر والـنثــر العــراقيـة إلـى مـا هـو
ــــر القـــارات والحـــداثـــة، إنـــســـانـي عـب
منتمية الى ما هو جمالي وجوهري،
وتأكـيد نـادي الشعـر في البـصرة عـلى
ـــســــانــيــــة الحـــضــــاريــــة رســــالـــته الإن

التفاعلية مع الثقافات الأخرى.
الـورقــات الثلاث كــانت للـشـاعــر علي
مـحمــود خــضيــر والـشــاعـــر والنــاقــد
صفــاء عبـد الـعظـيم والقـاص رمـزي
ـــــذات ـــــاولـــت ابعـــــاداً في ال حـــســن، تــن

البودليرية .. شاعراً وانساناً.
الـشــاعــر علـي محـمــود خـضـيــر قــدم
ورقته الموسومة ) بودلير درس الجرأة
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خـــــــاص بـــــــالمـــــــدى
ـــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــب ـال ـ ـ

رواية تانيلابوني .. صباحات حظر تجوال 
فـــــــردريـك جــيـجــي 

تـرجمـة جودت جـالي 

وشتـات ذاكرته( ص .311 تـنخرط
الــــراويــــة وهــي
تــكـــــــافـح ضـــــــد
تــشـظـي الــوعـي
ـــا، وتـــدمـيـــر الأن
وفـقدان الـذاكرة،
في مقــاومــة ضــد
الــسلــطـــة أيــضـــا،
وهكــذا نقـدر نـحن
الـقــــــــراء أهــمــيــــــــة
الــــســــــرد الـــطــــــويـل
لحكــايــة أمهــا الــذي
تــبـــــاشـــــره في الجـــــزء
الـثــانـي مـن الــروايــة
ــــوصـفه قـــطعــــة مــن ب
ذاتهـــــا لاغــنـــــى عــنهـــــا
ـــى لأعـــادة الــتعــــرف عل

نفسها. 
لايمكنـنا من جـانب آخر
إلا أن نـــــــــؤكـــــــــد الــبـعـــــــــد
الأنثــوي الفــريــد لـلنـص،
قصصيـا وموضوعيا في آن
مــعـــــــــــــــــا. مــــــن خــلال أربــع
شخـصيـات محـددة لمعـاينـة
وضــع المـــــــــــــــرأة في حـــــيـــــــــــــــاة
الزوجين، وعلى نطاق أوسع،
في قلــب المجــتــمع، تـــصف المـــــؤلفــــة
المــطـــاولـــة والـــشجـــاعـــة ، والأيمـــان
بــالحيــاة الــذي تعــرف المــرأة، ويـجب
علــيهــا، أن تـبــرهــن علــيه في تحــمل
حيـاة يــوميـة لاوجـود للـرجـل فيهـا،
ــمــــــرأة ــــــة )لـل أن الـــصــــــورة الجــمــيـل
الطيبة( التي هي أم الراوية تجسد،
وهـي تهـيمـن علــى القـصــة، فـضــائل
الــصـبـــر، وأنكــار الـــذات، والمقــاومــة
الأخلاقية التي تسمح لها أن تجتاز
حيــاة متــسمـة بــالعـذابـات وخـيبـات
الأمل. إن ألتـزامهـا، في ضـوء القـرن
المـاضـي المتـسم بقـيم الأسـتعمــار ثم
ــــــأمـل ســيــــــاســي الأســتـقـلال، هــــــو ت
وتـأريخـي في أسبـاب الـوضع الــراهن
ــانــيلا بــونـي لــبلــدهـــا. تقــدم لـنــا ت
هجـاء جميلا للديـكتاتوريـة، مفعماً
دائمـا بـسخـريـة حـادة. بـأدعـائهـا أن
الــروح الـنقــديــة والتــأمل الفلـسـفي
أفـضل الأسلحـة لتجــاوز التمـثيلات
الــســطحـيــة والخـطــابــات المــانــويــة،
ولـلخــروج مــن الحقــد الــذي أشـعل
هـذه الحرب، تخـتم روايتـها بخـاتمة
كـئـيـبــة حـيـث دوام )اللـيـل المعـتـم...
العـمــيق( لحــظـــر الــتجـــوال يــبعـــد
الـــــــــروح عـــن الـعـــــــــودة الـــــــــى رؤيـــــــــة

الصباحات المضيئة في يوم قريب. 
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عــن عـــــاصــمـــــة
سـاحل العاج الذي لايـصعب علينا

الــتعـــرف علــيه خـلف أسـم )زامـبـــا(
المــســتعــار. يـحكــم علــى هــذه المــرأة
بـالأقـامـة الجبـريـة تـسعـة أشهـر من
قبـل شرطة )تقويم الـسلوك( فتقرر
ــكــــتــــب )لــــتـحــــــــــــاول أن تـفـهــــم أن ت
ــــروحهـــا مـــاحــصـل لهـــا، لــتعـتـنـي ب
الحـبلى( ص .19 يبـدو فعل الكتـابة
عنـدهــا مكـانـا لمـشـروع مـزدوج، فـمن
ـــاحـيـــة هـــو مـكــــان فعـل مقـــاومـــة ن
للـنــظــام الــسـيــاســي القــائــم بقــدر
ــــى ـــــة شهـــــادة عل مــــاتـكــــون الـكــتــــاب
الجـرائم الـتي يقتـرفهـا، ومن جـانب
آخـر فـعل الكتـابـة أعـادة بنـاء للـذات
الـتي تمــر بــأعــادة تكــوين مــاضـيهــا
العـائلـي. يدرك المـرء سريـعا بـأنه في
مــوازاة التــدميــر الجـســدي يـفتــرس
ــــظــــــــام الأرهــــــــاب الــــــــروح أيــــضــــــــا ن
ـــتـحـــــطـــيـــمـه الأفـــــــــراد مـــن داخـل ب
ــــــاء عــن هــــــويــتـهــم، بـجـعـلـهــم غــــــرب
أنفـــسهـم وعـن الآخـــريـن )لــم يعـــد
الجــيــــــران يــتــبــــــادلــــــون الحــــــديــث،
والعــوائل تفــرقت، تـشـظت الـى ألف
شظية، في أنحاء المدينة الأربع، وكل
جسـد أخـذ يتـسكع كمـزقـة أنسـانيـة
في وضح الـنهار، وتحت ضـوء القمر،
أو لمعــان الـنجــوم الـشــاحـب، يحــاول
يـــائــســـا أعـــادة تجـمــيع نــتف لحــمه
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